
 لنــدن - تأتي زيارة الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين غدا الاثنين إلى السعودية 
وفــــي اليوم التالي إلــــى الإمارات في وقت 
تشهد فيه بوصلة المنطقة تحولات كبرى 
تفرض علــــى القوى العالمية استكشــــاف 
رؤية أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة في 

المنطقة.
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون التحالــــف 
المتنامي بين موسكو والرياض وأبوظبي 
في مجال صناعة النفط في صدارة جدول 
الاجتماعات بعــــد أن أصبح تحالف أوبك 
بقيــــادة الســــعودية وشــــركائها بقيــــادة 
روســــيا، الوريث الحتمــــي لمنظمة أوبك 
ويضم 24 دولــــة تمثل نحو نصف الإنتاج 

العالمي.
صــــدارة  فــــي  حاضــــرا  وســــيكون 
الأولويــــات ملــــف التوتــــر المتفاقــــم بين 
الريــــاض وطهــــران إثــــر الهجمــــات التي 
استهدفت منشــــأتين نفطيتين سعوديتين 
في ســــبتمبر، في ظل توقعات بأن تحسم 
الزيارة الكثير من المواقف الملتبسة بين 

روسيا وإيران.
كمــــا يمكن أن تنعكــــس نتائج الزيارة 
على الكثير مــــن الملفات الأخرى وخاصة 
الحرب في ســــوريا، بعد تصاعد الاحتقان 
بعد المغامرة العسكرية التركية في شمال 
شــــرق البلاد، والتي انتقدها بوتين وقال 

إنها يمكن أن تعيد شبح تنظيم داعش.
وســــيلتقي الرئيس الروســــي في أول 
زيــــارة له إلــــى الريــــاض منذ عــــام 2007 
بالعاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز ويجــــري محادثــــات مع ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
يــــوري  الكرمليــــن  مستشــــار  وقــــال 
أوشــــاكوف للصحافييــــن إن المحادثــــات 
ســــتتناول التعاون بهدف ضمان استقرار 
أســــعار النفط والوضع في كل من سوريا 

والخليج واليمن.

وتعاونت روســــيا في الأعوام الأخيرة 
مع منظمــــة الدول المصــــدرة للنفط للحد 
مــــن المعروض، وقــــادت 10 دول للتحالف 
مــــع أوبك، الأمر الذي ســــاهم في انتعاش 
الأســــعار بعــــد تراجعها بشــــكل كبير بين 

2014 و2015.
ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الروسي 
يــــوم الثلاثاء من الرياض إلى أبوظبي في 
زيارة رســــمية إلى دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة، يجــــري خلالهــــا محادثات مع 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.

إن  الإمــــارات  أنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
”التعــــاون  تتنــــاول  ســــوف  المحادثــــات 
الثنائــــي بين البلديــــن وآليــــات تنميتها 
وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة 
إلــــى مجمل التطــــورات على الســــاحتين 
الإقليميــــة والدولية والقضايــــا والملفات 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأشــــارت إلــــى أن الزيــــارة ”تأتي في 
إطار الشراكة الاســــتراتيجية التي وقعها 
البلدان فــــي يونيو العام الماضي، لتعزيز 
التعاون والتنســــيق المشترك في مختلف 

القطاعات الحيوية“.
ويــــرى محللون أن الرئيس الروســــي 
يدرك أهمية النموذج الاقتصادي الصاعد 
والــــدور المتنامــــي لــــكل من الســــعودية 
والإمــــارات وأنــــه ســــيبحث عــــن فــــرص 
التعاون والاستثمار المشترك مع البلدين 

في إطار رؤية الرياض وأبوظبي لمستقبل 
المنطقة ودورهما المتنامي في التوازنات 

العالمية.
وتملك الإمــــارات أحــــدث اقتصاد في 
المنطقة وتلعــــب دورا محوره في صناعة 
وتجارة الطاقة ورســــم سياسات مستقبل 
الطاقــــة فــــي العالــــم، إضافة إلــــى دورها 

الكبير في التجارة العالمية.
الســــنوات  فــــي  الســــعودية  وبــــدأت 
الأخيــــرة بتنفيذ أكبــــر برنامج إصلاحات 
هيكلة فــــي تاريخها، في تناغم مع نموذج 
التنمية الإماراتي. وعزز البلدان تحالفهما 
الاســــتراتيجي، الذي أصبــــح مركز الثقل 

والتأثير في مستقبل المنطقة.
وقال الصندوق الســــيادي الروسي إن 
زيارة بوتين إلى الرياض ستشــــمل توقيع 
30 اتفاقية بقيمة تزيد على ملياري دولار، 
بينهــــا 10 فــــي مجالي الطاقــــة واتفاقيات 
في مجــــالات الذكاء الاصطناعــــي والبنى 
الحديدية  والســــكك  والزراعــــة  التحتيــــة 

والأسمدة والبتروكيماويات.
رئيــــس  ديمترييــــف،  كيريــــل  ويــــرى 
صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم 
صندوق الاســــتثمار المباشر الروسي، أن 
”العلاقات الاســــتراتيجية مع الســــعودية 
مهمة للغاية لأن روســــيا مهتمة باستقرار 
ســــوق النفط واستقرار المنطقة والدخول 

في استثمارات مشتركة كبيرة“.
وذكر أن روسيا والســــعودية تعملان 
أيضا على 25 مشــــروعا بقيمة 10 مليارات 
دولار إلــــى جانب مشــــاريع أخرى جارية، 

دون أن يخوض في التفاصيل.
وشــــدد مســــؤولون روس على أهمية 
علاقات روسيا بالإمارات في إطار اتفاقية 
الشــــراكة الاســــتراتيجية جعلت العلاقات 
بين البلدين أكثر قوة وقربا وأن الإمارات 
أصبحت من أهم شركاء روسيا في الشرق 

الأوسط.
وقال يــــوري فيــــداكاس، نائب رئيس 
البعثة في الســــفارة الروسية في أبوظبي 
إن اســــتضافة الإمــــارات لجاليــــة ناطقــــة 
بالروســــية تضم نحو 100 ألف شــــخص، 
بينهــــم 40 ألف مواطن روســــي ونحو 60 
ألف مواطن من دول الاتحاد الســــوفييتي 
الســــابق، تعزز مفهوم التســــامح وقيمته 

وتقوي العلاقات بين البلدين.

وأوضــــح أن هناك حوالــــي 111 رحلة 
أســــبوعيا بين روســــيا والإمــــارات، وأن 
هنــــاك العديد مــــن الرحــــلات التي تجلب 
السياح من مختلف المناطق الروسية إلى 
الإمارات، وهــــو يؤكد العلاقــــة المتنامية 
بين مختلف المناطق الروسية والإمارات.

الاســــتثمارات  تشــــهد  المقابــــل  فــــي 
الإماراتية في روســــيا نموا متسارعا. وقد 
شــــارك وفد إماراتــــي كبير فــــي 6 أكتوبر 
الجاري في فعاليات قمة فولغا للاستثمار 
واليــــوم العالمي للحــــلال، التي عقدت في 

مدينة سمارا أوبلاست الروسية.

ويجمع المحللون أن روســــيا وجميع 
الــــدول الكبرى لــــم يعــــد بإمكانهما إغفال 
الرؤية الجديدة لمستقبل منطقة الخليج، 
الــــذي يرومــــه الــــدور المتنامــــي لتحالف 
الســــعودية والإمارات، والذي ســــتكون له 
انعكاسات كبيرة على التوازنات العالمية.

 موســكو - كشفت مصادر دبلوماسية 
الحكومــــة  أن  الروســــية  العاصمــــة  فــــي 
سياســــتها  لتطويــــر  تخطــــط  الروســــية 
ضمــــن  بالعــــراق  المتعلقــــة  الخارجيــــة 
استراتيجية لتوسيع النفوذ الذي تمتلكه 

موسكو في المنطقة.
ونقــــل عن هــــذه المصادر أن روســــيا 
التي بنت قاعدة سياســــية اســــتراتيجية 
لها في سوريا تطل من خلالها على العالم 
العربي وحوض البحر المتوســــط، تسعى 
لتدعيم سياستها السورية من خلال تمدد 
يطال دول الجوار السوري، لبنان والأردن 
ترتيــــب  اســــتطاعت  أن  بعــــد  والعــــراق، 

علاقاتها مع تركيا.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويعتبــــر 
الاســــتراتيجية أن روســــيا تعتمد مقاربة 
حذرة في علاقاتها مع العراق، آخذة بعين 
المتنافســــة  الكبرى  المصالح  الحســــبان 

للولايات المتحدة وإيران في هذا البلد.
ويضيــــف هــــؤلاء أن موســــكو لا تريد 
منافســــة واشــــنطن داخــــل بلد مــــا زالت 
روسيا لا تعتبر العلاقة معه استراتيجية، 
كما أنها لا تريد أن تثير أي حساسية لدى 
إيران جراء أي مناورة روسية في العراق 
قد تعتبرها طهران تواطؤا روسيا أميركيا 
لتقليــــص نفوذها في هذا البلد، خصوصا 
أن منابــــر في طهران كانــــت قد لمحت إلى 
تقاطع روسي أميركي إسرائيلي لتقويض 

النفوذ الإيراني في سوريا.
وتنطلق المقاربة الروسية على أساس 
سيطرتها الكاملة على ســــوريا وتحكمها 
بالمسارات التي ستحدد عناوين التسوية 
المقبلــــة، بمعنى أن موســــكو لــــن تقتحم 
مجالات إقليمية قد تتسبب لاحقا في تقديم 
تنازلات في سوريا. ويلاحظ المراقبون أن 
تطور علاقات موســــكو مع بغداد، كما مع 
بيــــروت وعمّان، بقي تجريبيا موضعيا لم 
يرق إلى مســــتوى المقاربة الاستراتيجية 

الشاملة.

ورصد مراقبون مســــتوى الحذر الذي 
واكب زيــــارة وزيــــر الخارجية الروســــي 
ســــيرجي لافروف إلى بغــــداد وأربيل قبل 
أيــــام. وتعود آخر زيارة لــــه إلى العاصمة 
العراقية إلى 5 سنوات، فيما تعتبر زيارته 
إلى إقليم كردســــتان هي الأولى لشخصية 

روسية بمستوى وزير خارجية.
وســــعى لافروف، الذي تزامنت زيارته 
مع موجــــة التظاهرات التــــي اندلعت في 
بغــــداد ومــــدن عراقية أخــــرى، إلى تجنب 
اتخاذ أي موقف متعلق بالوضع الداخلي، 
منصرفــــا إلى تكثيف اجتماعاته في اليوم 
الواحد الذي استغرقته زيارته إلى بغداد، 
والتي شملت جميع الشخصيات الرئيسية 

فــــي الحكومــــة العراقية: الرئيــــس برهم 
صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
ورئيــــس البرلمــــان محمــــد الحلبوســــي، 

ووزير الخارجية محمد الحكيم.
والظاهــــر أن موســــكو فــــي تجنبهــــا 
التعاطي في الشؤون السياسية الحساسة 
المرتبطــــة بالشــــأن العراقــــي، تعمل على 
قطــــف ثمــــار اقتصاديــــة تتيحها ســــوق 

العراق أمام الشركات الروسية.
وقــــد رافــــق لافــــروف وفدٌ مــــن رجال 
الأعمال، مــــن بينهم ألكســــاندر ديوكوف، 
مديــــر شــــركة غازبــــروم نفــــت، والرئيس 
يوري  ســــويزنفتغاز،  لشــــركة  التنفيــــذي 
شافرانيك، وممثلون عن الخدمة الفيدرالية 

للتعاون التقني العسكري ومسؤولون من 
شركة النفط الروســــية العملاقة روسنفت 
وتكنوبرومكسبورت، وهي شركة هندسية 
روســــية تبني منشــــآت طاقة في روســــيا 

والخارج.
وتقول إحصــــاءات روســــية إن حجم 
دون  زال  مــــا  الدولتيــــن  بيــــن  التجــــارة 
المســــتوى المطلوب وأنــــه ارتفع إلى 1.4 
مليــــار دولار في عــــام 2017 لكنه انخفض 

إلى حوالي نصف ذلك في عام 2018.
غير أن موســــكو تعتبر أن العراق أحد 
الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا 
في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك في معظمه 

في مجال التعاون العسكري والطاقة.

وتلفت مصادر روســــية إلــــى أنه على 
الرغــــم مما تمتلكه الولايــــات المتحدة من 
نفــــوذ في العراق ومن قــــدرة على الضغط 
لتقليــــص تعامــــلات بغــــداد التجارية مع 
موســــكو، إلا أن العــــراق احتــــل المرتبــــة 
الثانيــــة فــــي عــــام 2014 كمشــــتر عالمــــي 
للأسلحة الروســــية بحوالي 11 بالمئة من 
جميع صادرات الأسلحة الروسية. كما أن 
النفــــوذ الأميركي لم يعرقــــل التعاون في 

تجارة النفط والغاز.
ويطمح الروس إلى زيادة استثمارات 
شركاتهم العملاقة، في مجال الطاقة، إلى 
40 مليــــار دولار بحلول عام 2025. وأعربت 
شــــركة غازبروم نفت عن اهتمامها بحقل 
المنصوريــــة النفطــــي ودُعيت للمشــــاركة 
فــــي مناقصة لهذا المرفــــق. ووقع العراق 
اتفاقية مع شــــركة ســــترويترغاز لتطوير 
حقل للغــــاز في محافظة الأنبــــار، رغم أن 

المشروع لم ينفذ بعد.
وتأتي جهود روســــيا الاقتصادية مع 
بغــــداد مواكبة لتلــــك المبذولة مــــع إقليم 
كردســــتان. فقد ســــبق لروزنفت أن وقعت 
مــــع حكومة الإقليم متجاهلــــة اعتراضات 

الحكومة المركزية في بغداد.
وعمــــل لافروف فــــي زيارتــــه الأخيرة 
للإقليم على الإشــــادة بالعلاقــــات الجيدة 
حاليا بين أربيل وبغداد. وقد حضر سفير 
العراق في روســــيا حيــــدر منصور هادي 
أيضــــا اجتماعــــات الوزير الروســــي في 
كردســــتان، ما يدل على استعداد موسكو 
للحفاظ على الشــــفافية فــــي علاقاتها مع 

بغداد.
غير أن مراقبيــــن في العراق يعتبرون 
أن روسيا تســــعى لتثبيت موطئ قدم لها 

في العراق يعزز سياستها في المنطقة.
تعتبــــر  موســــكو  أن  هــــؤلاء  ويــــرى 
أن العــــراق هــــو بلــــد اســــتراتيجي مهم 
الروسية  الخارجية  للسياســــة  بالنســــبة 
في العالم، وأن البلد يلعب دورا أساســــيا 

في تحديد مســــتويات الأحجــــام الراهنة 
كمــــا المســــتقبلية المتعلقة بنفــــوذ إيران 

والولايات المتحدة.
ويكشــــف المراقبون أن بغداد لمســــت 
في الســــنوات الأخيرة عزما روســــيا على 
تطوير السياسة الروسية في العراق على 
نحو يتجاوز تفاصيل العقود الاقتصادية.

وتتحــــدث بعض التقاريــــر عن حاجة 
بغداد إلى تطوير سياساتها حيال روسيا 
ضمــــن الحاجة إلــــى الانفتــــاح على دول 
أخرى تتجاوز علاقة بغداد المثيرة للجدل 
مع طهــــران من جهة وواشــــنطن من جهة 
أخرى. غير أن أوســــاطا سياســــية عراقية 
تعتبــــر أن العــــراق وحتــــى إشــــعار آخر 
خاضع لأجندة إيران والولايات المتحدة.

وفيمــــا يعتبــــر بعــــض المراقبين بأن 
الانفتاح العربــــي والخليجي على العراق 
يتكامل مع السياســــة الأميركية مع بغداد، 
يستبعدون أن تبني موسكو سياستها مع 
العراق على أســــاس التكامــــل مع الأجندة 

الإيرانية في ما يخص العراق.
ويخلــــص هــــؤلاء إلــــى أن اتفاقا على 
توازن روســــي أميركي في سوريا، سيقود 
حكما، وبنسب متفاوتة، إلى إنتاج توازن 
أميركــــي روســــي في العــــراق للتعامل مع 
الحالــــة الإيرانيــــة كمــــا يجري أمــــر ذلك 

بأشكال وواجهات مختلفة في سوريا.

روسيا وجميع الدول الكبرى 
لم يعد بإمكانهما إغفال 

الرؤية الجديدة لمستقبل 
منطقة الخليج، الذي يرومه 

الدور المتنامي لتحالف 
السعودية والإمارات

المقاربة الروسية تنطلق 
على أساس سيطرتها 

الكاملة على سوريا 
وتحكمها بالمسارات التي 

ستحدد التسوية، لكنها لن 
تقتحم مجالات تتسبب لها 

تقديم تنازلات في سوريا

زيارات متواترة تؤكد أهمية الإمارات في التوازنات العالمية

موسكو تعتبر العراق أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة

الأحد 2019/10/13 4
السنة 42 العدد 11496 سياسة

ــــــون إن الرئيس الروســــــي ينتظره هذا الأســــــبوع خليج جديد  يقــــــول محلل
بمعطيات جديدة وإن تحالف الإمارات والســــــعودية لم يعد محورا لرســــــم 
ــــــل أصبح لاعبا أساســــــيا فــــــي معظم مخاض  ــــــد للمنطقة ب مســــــتقبل جدي
التوازنات العالمية في عصر يشهد تحولات متسارعة بوتيرة غير مسبوقة.

خليج بمعطيات جديدة 
ينتظر زيارة الرئيس الروسي

روسيا تسعى لتطوير علاقتها بالعراق ضمن استراتيجية توسيع النفوذ

تحالف الإمارات - السعودية نموذج لمستقبل المنطقة

سلام سرحان
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